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81528 ‐ كما تَدِين تُدَان

السؤال

( كما تَدِين تُدَانُ ) ماذا يدل عل صحة هذه المقولة من الدين ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

( كما تدين تدان ) ، أو ( الجزاء من جنس العمل ) ، حمة بليغة تناقلها الناس قديما ، وجاءت الشواهد من التاب والسنة

دالة عل صدقها ، فه سنة كونية جعلها اله سبحانه وتعال عظة وعبرة للناس .

يقول ابن القيم رحمه اله ف "مفتاح دار السعادة" (1/71) :

. أن الجزاء من جنس العمل " انته تظاهر الشرع والقدر عل "

وروى عبد الرزاق ف "المصنف" (11/178) عن معمر عن أيوب عن أب قلابة قال :

قال رسول اله صل اله عليه وسلم :

( البِر لا يبلَ ، واثْم  ينْس ، والدَّيانُ  يموت ، فَن كما شئت ، كما تَدِين تُدَانُ )

. قال الحافظ ابن حجر "فتح الباري" (13/466) : " مرسل ، ورجاله ثقات " انته

وضعفه الألبان ف ضعيف الجامع .

وعن مالك بن دينار قال : متوب ف التوراة ( كما تَدِين تُدَانُ ، وكما تَزرعُ تَحصدُ )

رواه الخطيب البغدادي ف "اقتضاء العلم العمل" (98)

قال ابن قتيبة رحمه اله : ويقولون "كما تَدِين تُدان" أي: كما تَفعل يفعل بك، وكما تُجازِي تُجازَى، وهو من قولهم : "دِنْتُه بما

صنَع" أي: جازيته.

. ازَى بفعلك وبحسب ما عملت " انتهلسان العرب (13/164) : " أي : كما تُجازِي تُجازَى ، أي : تُج قال ف
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وه قاعدة عظيمة مطردة ف جميع الأحوال ، وبالتأمل ف التاب والسنة نجد شواهد ذلك:

فقد عاقب اله تعال المنافقين بجنس ما أذنبوا وارتبوا ، فقال ف سورة البقرة :

( واذَا لَقُواْ الَّذِين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا واذَا خَلَواْ الَ شَياطينهِم قَالُواْ انَّا معم انَّما نَحن مستَهزِىونَ ) فعاقبهم عل استهزائهم بدين

اله عقابا من جنس عملهم ، فقال سبحانه :

( اله يستَهزِى بِهِم ويمدُّهم ف طُغْيانهِم يعمهونَ ) البقرة/15-14

وقال تعال ف سورة التوبة :

ملَهو منْهم هال رخس ، منْهونَ مخَرسفَي مدَههج لاجِدُونَ اي لا الَّذِيندَقَاتِ والص ف يننموالْم نم ينِعطَّوونَ الْمزلْمي الَّذِين )

عذَاب اليم ) التوبة/79

قال ابن كثير رحمه اله "تفسير القرآن العظيم" (4/128) :

. سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين ؛ لأن الجزاء من جنس العمل " انته من باب المقابلة عل ( منْهم هال رخس ) قوله "

وكذلك الحدود الت شرعها اله تعال ، كان الجزاء فيها من جنس العمل .

( يمح زِيزع هالو هال نم الاَا نبسا كاء بِمزا جمهدِييواْ اارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسو ) : تفسير قوله تعال يقول ابن كثير ف

المائدة/38  

" أي مجازاة عل صنيعهما السء ف أخذهما أموال الناس بأيديهم ، فناسب أن يقطع ما استعانا به ف ذلك ، والجزاء من

. جنس العمل " انته

ومما وعد اله به عباده المؤمنين قوله تعال ( هل جزاء احسانِ ا احسانُ ) الرحمن/60

قال ابن القيم ف "بدائع الفوائد" (3/528) :

. ه إليهم برحمته " انتهما أحسنوا بأعمالهم أحسن اللأن الجزاء من جنس العمل ، ف "

كما رتب اله تعال من الأجور والثواب عل بعض الأعمال ما هو مشاكل ومناسب للعمل نفسه ، ومن ذلك :

قوله تعال : ( واوفُواْ بِعهدِي اوفِ بِعهدِكم ) البقرة/40
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وقوله تعال : ( فَاذْكرون اذْكركم واشْرواْ ل ولا تَفُرونِ ) البقرة/152

وقوله سبحانه : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا ان تَنصروا اله ينصركم ويثَبِت اقْدَامم ) محمد/7

وقوله سبحانه : ( ولْيعفُوا ولْيصفَحوا ا تُحبونَ ان يغْفر اله لَم واله غَفُور رحيم ) النور/22

يقول ابن كثير رحمه اله "تفسير القرآن العظيم" (3/368) :

. ما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك ، وكما تصفح نصفح عنك " انتهفإن الجزاء من جنس العمل ، ف "

ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها :

( اءمالس ن فم ممرحرضِ يالا ن فوا ممارح ) : ه عليه وسلمال قوله صل

رواه أبو داود (4941) وصححه الألبان ف صحيح أب دواد .

وقوله صل اله عليه وسلم : ( احفَظ اله يحفَظْكَ ) رواه الترمذي (2516) وقال : حسن صحيح ، وصححه الألبان ف صحيح

الجامع .

وعن ابن عمر رض اله عنهما : أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال :

هال جةً فَرب ( المسلم اخُو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ، من كانَ ف حاجة اخيه كانَ اله ف حاجته ، ومن فَرج عن مسلم كر

بةً من كربِ يوم القيامة ، ومن ستَر مسلما ستَره اله يوم القيامة ) رواه البخاري (2442) ومسلم (2580) عنه بِها كر

قال ابن رجب "جامع العلوم والحم" (1/338) :

. انته " اثرت النصوص بهذا المعنأن الجزاء من جنس العمل ، وقد ت هذا يرجع إل "

ومن ذلك أيضا ما جاء عن أب هريرة رض اله عنه ، ف قول اله تعال للرحم حين تعلقت به سبحانه : ( اما تَرضين ان

اصل من وصلَكِ واقطَع من قَطَعكِ ؟ قَالَت : بلَ ، قَال : فَذَاكِ لَكِ ) رواه البخاري (4830) ومسلم (2554) .

وقد جاء ف السنة من الوعيد عل بعض الذنوب ما هو مناسب ومشاكل لها ، فمن ذلك :

قوله صل اله عليه وسلم :

( لَيهتِ الَّلعنَةُ ععجر هلبِا لَه ا لَيسشَيى نن لَعم )
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رواه الترمذي (1978) وقال : حسن غريب .

( لَيهع هال شَاق ن شَاقمو ، بِه هال ارض ارن ضم ) : ه عليه وسلمال وقوله صل

رواه الترمذي (1940) وقال : حسن غريب .

ومنه ما جاء عن أب هريرة رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال :

( من سئل عن علم ثُم كتَمه الجِم يوم القيامة بِلجام من نَارٍ )

رواه الترمذي (2649) وقال : حديث حسن .

مشاكلة العقوبة للذنب " انته فيض القدير" (6/146) : " الحديث خرج عل" قال المناوي ف

وهذا كلما تأملت ف نصوص الوح ، وف حوادث التاريخ ، وف سنن اله ف أرضه ، تجد أنها لا تتخلف عن هذه السنة (

الجزاء من جنس العمل ، وكما تدين تدان ) ، وذلك من مقتض عدله وحمته سبحانه وتعال ، فمن عاقب بجنس الذنب لم

يظلم ، ومن دانك بما دنته به لم يتجاوز :

فَلا تَجزعن من سنَّة انت سرتَها       واول راض سنَّة من يسيرها

واله أعلم .


